
ــــة عــــبر ــــة الاقتصادي هــــل تتحقــــق التنمي
المؤتمرات الجاذبة للاستثمار الأجنبي؟

, مارس  | كتبه مناف قومان

كــثر المصــطلحات اســتخدامًا في الســنوات الماضيــة في العديــد مــن صــار الاســتثمار الأجنــبي المبــاشر أحــد أ
ية الدولية وط برامج الأقطار العربية خصوصًا والدول النامية عمومًا، مع عقد المؤتمرات الاستثمار
وســياسات خاصــة لجــذب المســتثمرين الأجــانب للقــدوم والاســتثمار في مجــالات الاســتثمار المختلفــة،
وساد اعتقاد أن الاستثمار الأجنبي المباشر هو المسؤول عن التنمية الاقتصادية وفي حال عدم إيجاد

طرق لجذب تلك الاستثمارات فإن التنمية الاقتصادية لن تحدث.  

يــادة في حجــم التــدفقات في الاســتثمارات الأجنبيــة بين دول العــالم خلال العقــود الماضيــة ســببها الز
التغيرات التي طرأت على هيكل الاقتصاد العالمي والتي تركزت في الاتجاه المتزايد نحو اقتصاد السوق
يادة مساهمة هذه الدول في في الدول النامية والعولمة وتحرير نظم التجارة والاستثمار، فضلاً عن ز

التكامل الاقتصادي العالمي.

الاستثمار الأجنبي المباشر

هو قيام مستثمر بالاستثمار في مشروعات تقع خا حدود الوطن الأم وذلك بهدف ممارسة قدر
من التأثير على عمليات تلك المشروعات، على أن ذلك الاستثمار قد يأخذ أشكالاً عديدة من بينها
إنشــاء مــشروع جديــد بالكامــل أو الاســتحواذ علــى أصــول شركــة قائمــة أو مــن خلال عمليــات الــدمج
والتملــك، ويجــب الإشــارة إلى نقطــة مهمــة وهــي أن المســتثمر قــد يمثــل شركــة أو منشــأة أو دولــة أو

ية. صندوق استثماري أو محفظة استثمار
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وقـد حـدد صـندوق النقـد الـدولي في نشرتـه أن الاسـتثمار الأجنـبي يكـون مبـاشرًا حين يمتلـك المسـتثمر
كثر من أسهم رأس مال إحدى الشركات، على أن ترتبط هذه الملكية بالقدرة على التأثير في % أو أ

إدارة الشركة.

بلغت تقديرات الاستثمارات الأجنبية المباشرة حول العالم في العام  نحو
. ترليون دولار

ووفــق التعريــف فــإن الاســتثمار الأجنــبي لا يكــون مبــاشرًا إذا لم يكــن للمســتثمر أي تــأثير علــى الشركــة
المسـتثمر فيهـا، كتـدخله في قـرارات الشركـة ومجلـس الإدارة ومـا إلى ذلـك، أمـا الاسـتثمار الأجنـبي غـير
المبــاشر فهــو اســتثمار في الأوراق الماليــة عــن طريــق شراء ســندات الخزانــة وســندات الشركــات أو شراء
أسهم في الشركات المدرجة في الأسواق المالية، فاستثمار السعودية في سندات الخزانة الأمريكية يعد

استثمارًا أجنبيًا غير مباشر.

يـذكر أن هـذا النـوع مـن الاسـتثمار ليـس حـديثًا في الـدول الناميـة بـل يعـود إلى القـرن التـاسع العـشر،
حيـــث تركـــزت في قطاعـــات معينـــة منهـــا قطاعـــات المعـــادن والزراعـــة والخـــدمات العامـــة كالكهربـــاء
 والاتصالات بأنواعها، ويُذكر أيضًا أن الرصيد العالمي المتراكم من الاستثمار الأجنبي المباشر قدر بنحو
كبر كبر المستثمرين تليها الأمريكية والألمانية وأ مليار دولار في العام  وكانت الشركات البريطانية أ
المتلقين لذلك الاستثمار هم الولايات المتحدة، وبحلول العام  بلغ الاستثمار الأجنبي  مليار

دولار.



المؤتمر الاستثماري في تونس 

بعد الحرب العالمية الثانية أصبحت الشركات الأمريكية مصدر ذلك الاستثمار وتحول الاستثمار من
قطاعــــات الزراعــــة والتعــــدين والبنيــــة الأساســــية إلى الصــــناعات التحويليــــة، وخلال الخمســــينيات
والسـتينيات كـانت أغلـب الـدول الناميـة تعتمـد الاقتصـاد المـوجه والمغلـق في إدارة الاقتصـاد وتحقيـق
التنمية الاقتصادية، إذ كان هناك خوف من الآثار السلبية للاستثمار الأجنبي المباشر مثل خلق تبعية

للاقتصاد وإضعاف الشركات المحلية وتدخل تلك الاستثمارات في سياسات الدول.

وفي السبعينيات اعتمدت الدول النامية على قطاعات الصناعات الاستخراجية كالبترول والغاز مما
وفــر أمــوال فائضــة في ميزان المــدفوعات شكلــت مصــدرًا مهمًــا لــرأس المــال القابــل للاســتثمار في تلــك

الدول دون الحاجة إلى استثمار أجنبي مباشر.

السعودية في المركز الثاني لاستقبال الاستثمارات الأجنبية المباشرة في عام
%. مليارات دولار وبحصة . بقيمة 

وبعـد هبـوط أسـعار المـواد الأوليـة والكسـاد الاقتصـادي في الـدول الصـناعية في منتصـف الثمانينيـات،
يـر بيئـة الاسـتثمار وتخفيـف القيـود أصـاب الركـود الـدول الناميـة وعـانت مـن أزمـات أجبرتهـا علـى تحر
ــر ي المفروضــة علــى الاســتثمار الأجنــبي المبــاشر وتنفيــذ إصلاحــات هيكليــة وخصــخصة الشركــات وتحر
ســياسات التجــارة الخارجيــة، فتــدفقت الاســتثمارات الأجنبيــة المبــاشرة في النصــف الثــاني مــن عقــد
ــة اســتجابة لتلــك ــا الشرقي ــة كــالصين ودول أوروب ــة والــدول الاشتراكي الثمانينيــات إلى الــدول النامي

التغيرات، وتركزت على الاستثمار في الصناعات الموجهة للتصدير مستفيدة من رخص اليد العاملة.

كثر تحركًا بين دول العالم وتطورت أشكال الاستثمارات الأجنبية المباشرة أما في التسعينيات صار المال أ
ووقعت اتفاقيات ومعاهدات ثنائية لتنظيمها.

أنواع الاستثمار الأجنبي المباشر

تصـنف أنـواع الاسـتثمار الأجنـبي المبـاشر وفـق عـدة محـددات، فهنـاك اسـتثمارات تبحـث عـن مصـادر
المواد الأولية كالنفط والغاز والمنتجات الزراعية، بالإضافة إلى البحث عن اليد العاملة الماهرة والمدربة
والرخيصة، ويوجــد مــن الاســتثمارات مــا يبحــث عــن الأســواق لتلبيــة الطلبــات الاســتهلاكية في تلــك

الأسواق.

وهنــاك مــن يصــنف الاســتثمار الأجنــبي المبــاشر مــن حيــث الدولــة المصــدرة للاســتثمار إلى  أنــواع هــي
الأفقــي والعمــودي والمختلــط، حيــث يهــدف النــوع الأول إلى التوســع الاســتثماري في الــدول المتلقيــة
ــا، ويهــدف النــوع الثــاني إلى اســتغلال المــواد الأولى بغــرض إنتــاج ســلع مشابهــة للســلع المنتجــة محليً
يــع، ويشمــل المختلــط كلا النــوعين كــثر مــن المســتهليكن مــن خلال التملــك أو منــافذ التوز للاقــتراب أ

السابقين.



كبر استثمارات أجنبية مباشرة بنحو  مليار تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول التي تلقت أ
دولار

ومن حيث الدول المتلقية للاستثمار يمكن أن يقسم الاستثمار الأجنبي المباشر إلى استثمارات هادفة
يادة الصادرات، وأخيرًا استثمارات أجنبية بمبادرة حكومية. إلى إحلال الواردات أو إلى ز

عوامل جذب الاستثمار الأجنبي المباشر

تختلــف عوامــل جــذب الاســتثمار الأجنــبي المبــاشر بين بلــد وآخــر وذلــك وفقًــا لســياسات تلــك الــدول
ورغبتهــا في فتــح أسواقهــا للاســتثمار الأجنــبي المبــاشر ومــدى ملاءمتهــا للبنيــة الاقتصاديــة لقيــام تلــك

الاستثمارات.

وتهتم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بعدة عوامل أبرزها السياسات التي تعتمدها الحكومة للاستثمار
داخــل البلــد كقــوانين العمــل والــدخول ومعــايير معاملــة فــروع الشركــات الأجنبيــة وســياسات برامــج
الخصخصة والسياسة الضريبية والتعريفات الجمركية بالإضافة إلى الاستقرار الاقتصادي والسياسي

والاجتماعي في البلاد.



 بقيمة %. تصدرت الإمارات قائمة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة باستحواذها على
 مليار دولار في العام

يــز الاســتثمار وتتضمــن تحسين المنــاخ الاســتثماري وســمعة الــدول وهنــاك معــايير تتعلــق بــدعم وتعز
ية وخــدمات مــا بعــد الاســتثمار بالإضافــة إلى وتــوفير الخــدمات التمويليــة اللازمــة والحــوافز الاســتثمار

الفساد وسوء الإدارة الموجود في البلد وأثره على التكلفة.

هناك أيضًا عوامل اقتصادية تتعلق بالسوق والموارد والكلف، فالاستثمار الأجنبي سيلتفت للبلدان
ذات الأسواق الكبيرة ومعدلات الدخل العالية ومعدلات نمو الأسواق وقدرة الوصول إلى الأسواق
العالمية، فالاستثمار الأجبني مهتم بتوفر المواد الخام والعمالة الرخيصة وكفاءتها وتوفر التكنولوجيا
والابتكارات كذلك، وبالطبع لا يمكن إغفال عوامل الكلف التي تتعلق بكلفة الأصول والموارد وكلفة

المدخلات الإنتاجية والنقل والاتصالات.

أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر

تحقيق التنمية الاقتصادية في أي دولة يعتمد إما على تسخير المدخرات الوطنية سواء لدى الأفراد أو
يادة المقدرة الإنتاجية من خلال الإنفاق على إنتاج السلع الإنتاجية، وفي المؤسسات داخل البلد نحو ز
حــال عــدم وجــود المــدخرات الوطنيــة أو عــدم كفايتهــا في تمويــل الحاجــات المختلفــة، تلجــأ الدولــة

للاستعانة بالاستثمارات الأجنية المباشرة وغير المباشرة.

يادة الدخل القومي ومتوسط دخل الفرد يادة الإنتاجية وبالتالي ز وتأتي أهمية هذه الاستثمارات في ز
وتحسين مستوى المعيشة وتوفير فرص عمل للسكان وبالتالي تخفيض نسبة البطالة وحصول البلد
يــة وبالتــالي تــأثيره الإيجــابي علــى ميزان علــى العملات الأجنبيــة الصــعبة مــن خلال الســلع التصدير



المدفوعات.

جاءت بريطانيا في المرتبة الثانية باستقبال الاستتثمارات الأجنبية المباشرة وقدرها  مليار دولار

أمــا عــن أهــداف هــذا النــوع مــن الاســتثمار فيقســم إلى هــدف اقتصــادي يتركــز في تحقيــق الأربــاح في
الــدول المضيفــة للاســتثمار مســتفيدة مــن العوامــل الــتي تكلمنــا عنهــا، وهنــاك هــدف ســياسي يتعلــق
بتمتين العلاقة السياسية للبلد المضيف للاستثمار بحكومة البلد المصدر للاستثمار وبالتالي التدخل
والتأثير في قراراته السياسية، وهناك هدف بيئي يتمثل في إبعاد مخلفات التصنيع ذات التأثير على

البيئة من البلد المصدر للاستثمار إلى البلد المضيف.

تو الاستثمارات الأجنبية حول العالم

بلغـت تقـديرات الاسـتثمارات الأجنبيـة المبـاشرة حـول العـالم في العـام  نحـو . ترليـون دولار،
كبر استثمارات بنحو  مليار دولار، وجاءت وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول التي تلقت أ
kp,مليـار دولار وحلـت الصين في المرتبـة الثالثـة ب  بريطانيـا في المرتبـة الثانيـة باسـتثمارات قـدرها

139 مليار دولار. 

أما في الدول العربية فقد تصدرت الإمارات قائمة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة باستحواذها
. تلتهــا الســعودية في المركــز الثــاني بقيمــة ، مليــار دولار في العــام  بقيمــة %. علــى
مليــارات دولار وبحصــة .%، وجــاءت مصر في المرتبــة الثالثــة بقيمــة . مليــارات دولار بنســبة

ير المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادارت. .%، حسب تقر

تتنافس دول العالم وبالأخص النامية منها ومن بينها الدول العربية لجذب هذه الاستثمارات بغرض
تحقيـق الفوائـد الاقتصاديـة المرجـوة منهـا، مـع الإشـارة إلى أن هـذه الاسـتثمارات تتفـاوت في حجمهـا،



ومــن جهــة أخــرى فــإن السائــد في الشــا العــربي أن هــذه الاســتثمارات تلعــب دورًا كــبيرًا في تــدخلها
ــة ية والســياسة الــتي تضعهــا الدول ــا أن هــذا الأمــر يعــود للقــوانين الاســتثمار ــة، علمً بســياسة الدول

لاستقبال تلك الاستثمارات والتسهيلات والحوافز التي تقدمها لها.  
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